
احبوا الله واحبوا بعضكم بعضا
مرقس 12: 28- 34

عظة یوم ١٣ فبرایر ٢٠٢٢

القس كریس سیكس

مقدمة 

ننظر الیوم إلى السؤال 7 من التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. 

سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ الإجابة معاً. 

س 7: ماذا تشترط ��يعة الله؟

الطاعة الشخصية الكاملة والدائمة؛ أننا نحب الله من كل قلوبنا ونفوسنا وعقولنا وقوتنا؛ ونحب جيراننا
كأنفسنا.

ما يحرمه الله �� يجب أن يتم أبدًا وما يأمره الله يجب أن يتم دائمًا.

سنبدأ الأسبوع المقبل في دراسة الوصایا العشر، وسنتحدث أكثر عما یحرمھ الله وما یأمرنا بھ الله. سنركز الیوم على محبة الله وجیراننا. دعونا نلقي نظرة

على قراءة الكتاب المقدس الیوم. 

مرقس 12: 28–34 

28 فجََاءَ وَاحِدٌ مِنَ الْكَتبَةَِ وَسَمِعھَُمْ یتَحََاوَرُونَ، 

؟»  لُ الْكُلِّ ا رَأىَ أنََّھُ أجََابھَُمْ حَسَناً، سَألَھَُ: «أیََّةُ وَصِیَّةٍ ھِيَ أوََّ فلَمََّ

بُّ إِلھُناَ رَبٌّ وَاحِدٌ.  لَ كُلِّ الْوَصَایاَ ھِيَ: اسْمَعْ یاَ إِسْرَائِیلُ. الرَّ 29 فأَجََابھَُ یسَُوعُ: «إِنَّ أوََّ

بَّ إِلھَكَ مِنْ كُلِّ قلَْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نفَْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ، وَمِنْ كُلِّ قدُْرَتِكَ. ھذِهِ ھِيَ الْوَصِیَّةُ الأوُلىَ.  30 وَتحُِبُّ الرَّ



31 وَثاَنِیةٌَ مِثلْھَُا ھِيَ: تحُِبُّ قرَِیبكََ كَنفَْسِكَ. لیَْسَ وَصِیَّةٌ أخُْرَى أعَْظَمَ مِنْ ھَاتیَْنِ». 

32 فقَاَلَ لھَُ الْكَاتِبُ: «جَیِّداً یاَ مُعلَِّمُ. بِالْحَقِّ قلُْتَ، لأنََّھُ اللهُ وَاحِدٌ وَلیَْسَ آخَرُ سِوَاهُ. 

33 وَمَحَبَّتھُُ مِنْ كُلِّ الْقلَْبِ، وَمِنْ كُلِّ الْفھَْمِ، وَمِنْ كُلِّ النَّفْسِ، وَمِنْ كُلِّ الْقدُْرَةِ، وَمَحَبَّةُ الْقرَِیبِ كَالنَّفْسِ، ھِيَ أفَْضَلُ مِنْ جَمِیعِ الْمُحْرَقاَتِ وَالذَّباَئِحِ». 

ا رَآهُ یسَُوعُ أنََّھُ أجََابَ بِعقَْل، قاَلَ لھَُ: «لسَْتَ بعَِیداً عَنْ مَلكَُوتِ اللهِ». وَلمَْ یجَْسُرْ أحََدٌ بعَْدَ ذلِكَ أنَْ یسَْألَھَُ!  34 فلَمََّ

نقرأ معاً إشعیاء 40: 8

عْبُ عُشْبٌ!». ”يبَِسَ الْعُشْبُ، ذَبُلَ الزَّھْرُ، لأنََّ نفَْخَةَ الرَّبِّ ھَبَّتْ عَلیَْهِ. حَق�ا الشَّ

لنصلي معا. 

أیھا الآب، من فضلك أرسل الروح القدس لیمنحني الحكمة والحق كما أعظ. من فضلك افتح قلوبنا وعقولنا على حقیقتك، حتى نتمكن من تمجیدك في كل ما

نقوم بھ. نسأل ھذا باسم یسوع ربنا. 

آمین. 

خلال حیاتھ، أجرى یسوع محادثات كثیرة مع معلمي الشریعة، مثل الرجل في الآیة 28. الكھنة والرعاة والقادة الدینیون مثل ھؤلاء ھم قادة دعاھم الله

لخدمة الله والإنسان. یجب أن یكونوا متصلین في علاقات رأسیة وأفقیة. یجب أن یكون القادة الدینیون في علاقات عمودیة صحیة مع الله، وأن یعیشوا حیاة

مقدسة بضمیر مرتاح. ھذه العلاقة العمودیة مع الله تمكنھم من أن یكونوا معلمین ووسطاء فعالین أفقیاً لشعب الله. 

لكن الزعماء الدینیین في القدس قبل ألفي عام غالباً ما كانوا منفصلین عن الناس أفقیاً. 

لماذا؟ لأنھم انفصلوا عن قلب الله. كانوا یعرفون قانون الله البارد جیداً، لكنھم لم یعرفوا قلب الله الدافئ. عندما نتفكك من قلب الله، سننفصل أیضًا عن

جیراننا. أنا سعید لأن الرجل في نص الیوم كان مختلفاً قلیلاً عن بعض ھؤلاء القادة الدینیین القاسیین. مدح یسوع ھذا الرجل في الآیة 34. 

ا رَآهُ یسَُوعُ أنََّھُ أجََابَ بِعقَْل، قاَلَ لھَُ: «لسَْتَ بعَِیداً عَنْ مَلكَُوتِ اللهِ». وَلمَْ یجَْسُرْ أحََدٌ بعَْدَ ذلِكَ أنَْ یسَْألَھَُ!  34 فلَمََّ

كیف تعرف أنك بعید عن ملكوت الله أم قریب جداً منھ؟ كیف تعرف أنك تحب الله حقاً؟ ھذا ھو السؤال الذي نجیب علیھ الیوم. ھل لاحظت شیئاً عن كلمات

؟” یرید أن یعرف أي الوصایا ھي الأھم. لُ الْكُلِّ المفرد والجمع في مقطع الكتاب المقدس الیوم؟ في الآیة 28 سأل معلم الشریعة یسوع، ”أیََّةُ وَصِیَّةٍ ھِيَ أوََّ

ھل أعطاه یسوع إجابة واحدة؟ كلا. في الآیة 31 قال یسوع، ”وَثاَنِیةٌَ مِثلْھَُا ھِيَ: تحُِبُّ قرَِیبكََ كَنفَْسِكَ. لیَْسَ وَصِیَّةٌ أخُْرَى أعَْظَمَ مِنْ ھَاتیَْنِ». 

قال یسوع أن ھاتین الوصیتین (الجمع) ھما الأمران الأكثر أھمیة (مفرد). لماذا قال یسوع ھذا؟ یبدو أن الإجابة الأولى ھي الأھم، ألا تعتقد ذلك؟ ألیس

بَّ إِلھَكَ مِنْ كُلِّ قلَْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نفَْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ، وَمِنْ كُلِّ قدُْرَتِكَ؟  الأھم أن تحُِبُّ الرَّ

ربما یمكننا التفكیر في الأمر بھذه الطریقة: ھل یمكنك رؤیة إیماني؟ ممكن ارى ایمانك لا، لا یمكننا أن نرى ما في قلب وعقل قریبنا. ومع ذلك، ھل ھناك

طریقة لقیاس مدى حبي �؟ نعم ھناك طریقة. یعطینا الله مقیاسًا لقیاس محبتنا �. وھل تعرف ما ھو ھذا المقیاس؟ إنھ حب لجارك. 

لقد سمعنا قراءة ھذا الكتاب المقدس في وقت سابق. ینتقد النبي إشعیاء الأشخاص الذین یقومون بطقوس دینیة مثل الصیام لإظھار محبتھم �. لكنھا مزیفة

وفارغة. 



إشعیاء ٥٨: ٤-٧ ، ٩ 

. لسَْتمُْ تصَُومُونَ كَمَا الْیوَْمَ لِتسَْمِیعِ صَوْتِكُمْ فِي الْعلاَءَِ.  4 ھَا إِنَّكُمْ لِلْخُصُومَةِ وَالنِّزَاعِ تصَُومُونَ، وَلِتضَْرِبوُا بِلكَْمَةِ الشَّرِّ

بِّ؟  ي ھذاَ صَوْمًا وَیوَْمًا مَقْبوُلاً لِلرَّ 5 أمَِثلُْ ھذاَ یكَُونُ صَوْمٌ أخَْتاَرُه؟ُ یوَْمًا یذُلَِّلُ الإِنْسَانُ فِیھِ نفَْسَھُ، یحُْنِي كَالأسََلةَِ رَأسَْھُ، وَیْفْرُشُ تحَْتھَُ مِسْحًا وَرَمَاداً. ھَلْ تسَُمِّ

. فكََّ عُقدَِ النِّیرِ، وَإِطْلاقََ الْمَسْحُوقِینَ أحَْرَارًا، وَقطَْعَ كُلِّ نِیرٍ.  6 ألَیَْسَ ھذاَ صَوْمًا أخَْتاَرُهُ: حَلَّ قیُوُدِ الشَّرِّ

7 ألَیَْسَ أنَْ تكَْسِرَ لِلْجَائِعِ خُبْزَكَ، وَأنَْ تدُْخِلَ الْمَسَاكِینَ التَّائِھِینَ إِلىَ بیَْتِكَ؟ إِذاَ رَأیَْتَ عُرْیاَناً أنَْ تكَْسُوهُ، وَأنَْ لاَ تتَغَاَضَى عَنْ لحَْمِكَ. 

 . بُّ 9 حِینئَِذٍ تدَْعُو فیَجُِیبُ الرَّ

یخبرنا الله من خلال إشعیاء أن حبنا وإیماننا لیسا حقیقیین إذا كانا كلاھما أجوف. یستطیع الله أن یرى من خلال نشاط دیني فارغ. یستطیع الله أن یرى ما

إذا كان فنجاننا نظیفاً من الخارج، لكنھ متسخ من الداخل. 

تخیل معي ھذه القصة. توم متزوج من سوزان. توم یشتري لھا الزھور في عید میلادھا ویوم عید الحب. یأخذھا لتناول العشاء بالخارج مرة في الشھر

وفي رحلات خاصة. یقول توم لسوزان ”أنا أحبك” كل یوم تقریباً. توم متزوج من سوزان، لكن توم لدیھ أیضًا صدیقتان. یشتري توم أیضًا زھورًا لماري

وجنیفر. یأخذ ماري وجینیفر لتناول العشاء وفي رحلات خاصة. 

ما رأیك في شعور سوزان حیال ھذا؟ ھل تصدق سوزان توم عندما یقول توم ”أحبك”؟ لا، ھي لا تصدقھ. ربما لو قال توم كل یوم، ”سوزان، أحبك من

كل قلبي، ومن كل روحي، ومن كل عقلي، ومن كل قوتي!” ثم ھل تعتقد أنھا سوف تصدقھ؟ لا، لن تفعل ذلك. لماذا؟ لأن أفعال توم لا تتطابق مع أقوالھ

عن الحب. یقول شیئاً لكنھ یفعل شیئاً مختلفاً. 

انظر معي من فضلك إلى ھاتین الوصیتین اللتین یتحدث عنھما یسوع. انظر إلى كلمة ”حب”. ما نوع كلمة الحب في ھذه الجمل؟ ھل ھو فاعل أم اسم أم

فعل أم صفة؟ إنھ فعل صحیح؟ استخدم یسوع الحب كفعل أو كلمة فعلیة في الجملة. ھذا مھم. غالباً ما نفكر في الحب على أنھ شعور، وھو كذلك. لكن

مشاعرنا تأتي وتذھب. مشاعرنا لا تبقى كما ھي. وأحیانا قلوبنا تكذب علینا. 

كتب النبي إرمیا ھذا: «الَْقلَْبُ أخَْدعَُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ نجَِیسٌ، مَنْ یعَْرِفھُ؟ُ(إرمیا 17: 9) 

قلوبنا تخدعنا. تخبرنا قلوبنا أنھ یمكننا القیام بأشیاء خطیرة وغیر صحیة دون عواقب. موضوع شائع في الأفلام والعالم الیوم ھو ”اتبع قلبك”. ھذه نصیحة

سیئة. ضاع قلبي بدون الروح القدس. لا أستطیع أن أثق بقلبي لیقودني إلى قرارات جیدة. مشاعرنا لیست موثوقة لأنھا تتغیر بسھولة. 

نحن الآن في ستة أسابیع في عام 2022. كثیر من الناس یقطعون وعوداً لأنفسھم في الأول من ینایر. یریدون إنقاص الوزن أو ممارسة الریاضة. ربما

قررت أنك ستركض كل صباح قبل العمل أو المدرسة. كنت تشعر بالالتزام والتفاؤل الشدید بشأن ھذه الخطة قبل ستة أسابیع. ولكن الیوم، عندما یكون

الجو بارداً بالخارج وتشعر في سریرك بالراحة، ما ھو الدافع الذي یدفعك للجري في الظلام؟ 

مشاعرنا لیست متسقة بما یكفي لتحفیزنا على القیام بأشیاء صعبة. ھذا ھو أحد الأسباب التي تجعل الكثیر من الزیجات تنتھي بالطلاق. یتزوج الناس لأن

لدیھم شعورًا بالحب تجاه الشخص الآخر. لكن الحیاة تصبح صعبة عندما تبدأ في العیش معاً. تواجھ ضغوط مشاكل المال والعمل. إن كان الله یرزقك

بالأطفال، فھم سعادة - وأیضًا الكثیر من العمل. ھناك الكثیر من الأشیاء التي یمكن للزوج والزوجة المجادلة والقتال من أجلھا. یمكن أن تغرق مشاعر

الحب التي شعرت بھا في البدایة في ضغوط وعمل الحیاة الیومیة. 

ماذا یمكننا أن نفعل حیال ھذا؟ سوف أسألك مرة أخرى: ما نوع الكلمة التي یتحدث عنھا یسوع في الوصیتین؟ الحب ھو فعل. الحب عمل، إنھ اختیار. لھذا



السبب یستطیع یسوع أن یقول في أماكن أخرى ”أحبوا أعداءكم”. لا یطلب منا أن یكون لدینا شعور محب تجاه أعدائنا وأولئك الذین یضطھدوننا. سیكون

ذلك صعباً جداً. بدلاً من ذلك، یقول لنا یسوع أن نحب أعدائنا بالأفعال. 

لا یمكننا أن نحب مثل ھذا بأنفسنا. محبة عائلتنا صعبة بما فیھ الكفایة. لكن محبة أعدائنا تتطلب قوة خاصة لا نملكھا. من فضلك انظر معي في 1 یوحنا 4:

 .20 ،12-9

“9 بِھذاَ أظُْھِرَتْ مَحَبَّةُ اللهِ فِیناَ: أنََّ اللهَ قدَْ أرَْسَلَ ابْنھَُ الْوَحِیدَ إِلىَ الْعاَلمَِ لِكَيْ نحَْیاَ بِھِ. 

10 فِي ھذاَ ھِيَ الْمَحَبَّةُ: لیَْسَ أنََّناَ نحَْنُ أحَْببَْناَ اللهَ، بلَْ أنََّھُ ھُوَ أحََبَّناَ، وَأرَْسَلَ ابْنھَُ كَفَّارَةً لِخَطَایاَناَ. 

11 أیَُّھَا الأحَِبَّاءُ، إِنْ كَانَ اللهُ قدَْ أحََبَّناَ ھكَذاَ، ینَْبغَِي لنَاَ أیَْضًا أنَْ یحُِبَّ بعَْضُناَ بعَْضًا. 

لتَْ فِیناَ.  12 اَ�ُ لمَْ ینَْظُرْهُ أحََدٌ قطَُّ. إِنْ أحََبَّ بعَْضُناَ بعَْضًا، فاَ�ُ یثَبْتُُ فِیناَ، وَمَحَبَّتھُُ قدَْ تكََمَّ

20 إِنْ قاَلَ أحََدٌ: «إِنِّي أحُِبُّ اللهَ» وَأبَْغضََ أخََاهُ، فھَُوَ كَاذِبٌ. لأنََّ مَنْ لاَ یحُِبُّ أخََاهُ الَّذِي أبَْصَرَهُ، كَیْفَ یقَْدِرُ أنَْ یحُِبَّ اللهَ الَّذِي لمَْ یبُْصِرْه؟ُ ” 

الآیة 20 ھي التفسیر المثالي للعلاقة بین ھاتین الوصیتین. إذا لم نحب حتى الأشخاص الذین نراھم جسدیاً من حولنا، فھل یمكننا حقاً أن ندعي أننا نحب الله

الذي لا یمكننا رؤیتھ؟ لأكون صریحًا، تصعب عليَّ وصیة یسوع بأن ”تحب قریبك كنفسك”. لأنني أحب نفسي كثیرا! كلنا نفعل. 

لدى شعب Yombe في الكونغو مثل، “Dia lobula” والذي یعني ”أعط جارك الخبز الموجود بالفعل في فمك.” إن إعطائي شخصًا من فائضي لیس

بالأمر الصعب. لكن یبدو أن تقدیم الطعام أو المال لشخص ما أحتاجھ أمر مستحیل. لكن اسمحوا لي أن أخبركم، أیھا الأصدقاء، أن یسوع یأمرنا أن نحب

الناس أكثر من ھذا. 

في اللیلة التي سبقت موتھ، قال یسوع ھذا لتلامیذه في یوحنا ١٣: ٣٤-٣٥. 

34 وَصِیَّةً جَدِیدةًَ أنَاَ أعُْطِیكُمْ: أنَْ تحُِبُّوا بعَْضُكُمْ بعَْضًا. كَمَا أحَْببَْتكُُمْ أنَاَ تحُِبُّونَ أنَْتمُْ أیَْضًا بعَْضُكُمْ بعَْضًا. 

35 بِھذاَ یعَْرِفُ الْجَمِیعُ أنََّكُمْ تلاَمَِیذِي: إِنْ كَانَ لكَُمْ حُبٌّ بعَْضًا لِبعَْضٍ». 

المعیار ھنا ھو عدم حب الآخرین كما أحب نفسي. ماذا قال یسوع في الآیة 34؟ ”أحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم”. إن توقعات یسوع أكثر عمقاً

واستحالة من القاعدة الذھبیة. تقول القاعدة الذھبیة: ”عامل الآخرین كما تریدھم أن یعاملوك”. بدلاً من ذلك، یقول لنا یسوع: ”أرید أن أعامل الآخرین

بالطریقة التي عاملتك بھا. یجب أن تحب الآخرین أكثر مما تحب نفسك. یجب أن تقدم نوع الحب بالتضحیة بالنفس، المتمركز حول الآخر، الحب الفادي

الذي أعطیتك إیاه”. 

أحبك یسوع عندما كنت عاجزًا أخلاقیاً، میتاً في معاصیك المتمردة. أحبك یسوع عندما كنت عدوه. لقد أحب المتمردین مثلنا لدرجة أن یموت من أجلنا.

ھذا ھو الإنجیل، وھو القوة الوحیدة التي یمكن أن تساعدنا على حب الآخرین. لقد بذل یسوع حیاتھ طوعاً لیخلصك، لأنھ یحبك. أعلم أنني أقول ذلك كل

أسبوع، لكننا بحاجة إلى الاستماع إلیھ كل أسبوع! أحتاج إلى تذكیر كل یوم. 

أحب أن أفكر في العلاقة بین ھاتین الوصیتین كقطعة من المعكرونة. ھل تعرفت على قطعة المعكرونة ھذه؟ وھو النوع الذي یستخدم غالباً في صنع

المعكرونة والجبن. وھو لذیذ. أعتقد أنك إذا تذكرت شكل المعكرونة ھذا، فستتذكر العلاقة بین ھاتین الوصیتین. انظر كیف یتم فتح المعكرونة في الأعلى؟

یجب أن نبقي قلوبنا وعقولنا منفتحة على محبة الله وحقھ من فوق. بھذه الطریقة، یمكن أن یتدفق حبھ من خلالنا ویخرج إلى الآخرین. إذا لم یكن ھناك حب

للبشر الآخرین الذین یخرجون من القاع، فذلك لأنھ لا یوجد شيء یدخل القمة. 



فكر في مقدار الحب الذي یمنحھ لك المسیح ولي. كم عدد الذنوب التي مات من أجلھا؟ كم صلاة استجاب؟ كم عدد البركات التي تنتظرنا في السماء؟ إذا

كان یسوع قد منحني مثل ھذا الحب الغزیر، فلماذا أغلق قلبي ویدي تجاه قریبي أحیاناً؟ 

ھذا ما أریدكم أن تتذكروه یا أصدقائي. الوصیتان في مقطع الیوم متصلتان. ویجب أن تأتي بالترتیب الصحیح. نحن مدعوون أولاً إلى علاقة قویة ومحبة

وعمودیة مع الله. مات یسوع لیجعلنا أبناء الله. بعد ذلك، كأبنائھ نوزع على الآخرین نوع الحب الذي تلقیناه. إذا لم نكن تحب الناس من حولنا، فھذا دلیل

على وجود مشكلة في علاقتنا العمودیة مع الله. 

لإنھاء ھذه العظة، اسمحوا لي أن أخبركم قصة حقیقیة عن مزارع في الصین أصبح مسیحیاً. كانت حقولھ على جانب جبل، تتخللھا سدود. تحتفظ الجدران

بالتربة والمیاه. ھذا المزارع المسیحي كان یسقي حقولھ بجلب الماء إلى أعلى الجبل. العدید من الرحلات ذھابا وإیابا، كل یوم. كان للمزارع جار كسول،

كانت حقولھ تحت حقلھ. غالباً ما یفتح الجار الكسول ثقباً في السد في اللیل. قام بتصریف المیاه إلى حقولھ الخاصة، لیوفر على نفسھ عناء حمل الماء إلى

أعلى وأسفل الجبل. 

ماذا ستفعل حیال ھذا؟ ھل ستطرق على باب جارك؟ ھل تصرخ علیھ وتطلب منھ التوقف عن سرقة الماء؟ دعني أخبرك بما فعلھ ھذا المزارع المسیحي.

بدأ في جلب الماء لیس فقط لحقولھ ولكن أیضًا لحقول جاره! بعد رؤیة ھذا لمدة أسبوعین، اندھش الجار من ھذا الحب المتواضع لدرجة أنھ أصبح مسیحیاً

أیضًا. 

أصدقائي، عندما نقدم حباً مضحیاً وسخیاً وجذریاً للآخرین، فإننا نشیر إلى یسوع. لأن ھذا النوع من الحب لا یمكن أن یأتي منا. عندما نحب قریبنا جیداً،

فإننا نظھر شخصیة الملكوت. نحن نقدم الدلیل للعالم على أن ھناك نوعًا خارقاً من الحب یحفزنا. 

نعم، من الصعب جداً أن نحب أقربائنا كما أحبنا المسیح. عندما یتدفق الكثیر من الحب أفقیاً للآخرین، ستحتاج إلى إعادة تعبئتھ عمودیاً بواسطة یسوع.

عندما نشعر بالاستنزاف، یجب أن نعود إلى یسوع الماء الحي، حتى یتمكن من إنعاشنا. في ھذه العملیة، یعلمنا یسوع أن نحب الآخرین كما أحبنا. من كل

قلوبنا، ومن كل أرواحنا، ومن كل عقولنا، وكل قوتنا. 

دعونا نصلي معا الآن: یا یسوع، لقد أحببتنا عندما كنا بعیدین عن الله. كنا أعدائك. أردنا أن نترك وحدنا في خطایانا. لكنك سكبت حبك ودمك لتنقذنا. لقد

أظھرت لنا ما ھو الحب الحقیقي. الآن من فضلك استخدمنا كأدوات حبك. ساعدنا في أن نحب جیراننا باسمك، حتى یعرف العالم أنك حمل الله. افعل ھذا

ایھا الآب لخیرنا ومجدك. نصلي باسم یسوع. 

آمین.
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